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الملخص

الظنيوالظاھرالمحتمل،غیرالقاطعالنصإلىوضوحھاحیثمنللألفاظالأصولیینتقسیمعلىالضوءالبحثھذایسلط

التيوالطریقةعزتھا،أوالنصوصبانتفاءالشائعةالمقولةإلىاستناداًالنصوص؛شحإشكالیةالبحثویبینالمحتمل،

بیانمعالمعنى،الغامضةللألفاظالأصولیینتقسیمعلىالبحثیركزكماوالشاطبي.الجوینيمنكلٍقبلمنبھاعولجت

المنھجخلالمندلالاتھا.وخفاءوضوححیثمنللألفاظالأصولیینتقسیمحدودفيالألفاظفيالغموضحصولأسباب

والتوجیھالمنطقيالتحلیلمعالبحث،مشكلةعلاجفيتوظیفھامحاولاًبأمانةالمقولاتیعرضبحیثالتحلیلي،الوصفي

بانتفاءالقولأنالبحث:نتائجمنوكانوخاتمة.ومبحثینمقدّمةفيالبحثھذاجاءوقدوالنظریات،المقولاتلتلكالسلیم

فيتتساھلالتيالمقولاتأنكماوالشرعیة،العقدیةوأصولھالدینقواعدعلىوخطراًمشكلةًیعدُّندرتھاأوالنصوص
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العقیدة،وتفاصیلالفقھأكثرفيوواقعثابتخلافھمإذالمسلمین،صفوحدةعلىكبیراًخطراًتشكلالقطعقوةاللفظإعطاء

بصورةالاحتمالإلیھیتطرقوحدهاللفظبأنضمنيإقرارعلاجھموفيالإشكالیة،ھذهوالشاطبيالجوینيمنكلٌعالجولقد

دائمة أو غالبة.

إشكالیة القطع، الظاھر.دلالات الألفاظ، الوضوح، الغموض،الكلمات المفتاحیة:

Abstract

This research sheds light on the fundamentalists' division of words in terms of their clarity

into the improbable definitive text and the probable presumptive appearance. The research

shows the problem of the scarcity of texts; On the basis of the common saying that the texts

are absent or irrelevant, and the way in which they were treated by both Al-Juwayni and

Al-Shatby. The research also focuses on the fundamentalists' division of words with

ambiguous meaning, with an explanation of the reasons for the ambiguity in the words

within the limits of the fundamentalists' division of words in terms of clarity and

concealment of their connotations. Through the descriptive-analytical approach, as it

honestly presents the statements trying to use them in treating the research problem, with

logical analysis and proper guidance for those statements and theories. This research came

in an introduction, two chapters and a conclusion. One of the results of the research: that

saying that the texts are absent or scarce is a problem and a danger to the rules of religion

and its doctrinal and legal foundations, and the statements that are lenient in giving the

word cutting force pose a great danger to the unity of the ranks of Muslims, as their

disagreement is fixed and reality in most of the jurisprudence and details of the faith, and I

have Al-Juwayni and Al-Shatibi dealt with this problem, and in their treatment it is an implicit

acknowledgment that the word alone refers to the possibility permanently or predominantly.

Keywords: Semantics, clarity, ambiguity, the problem of cutting, apparent.
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مقدمة

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الأمین صلى الله علیھ وسلم.

أما بعد//

وذلكدقیقة؛تفصیلیةدراسةًبدراستھافقاموافائقة،عنایةالألفاظدلالاتالأصولیونأولىلقد
ھوالسلامالصلاةعلیھرسولھوكلامتعالى،اللهبكلامالعظیمإھتمامھمبسبب الأرضأھلإلىالموجَّ

الألفاظدلالاتفدرسواإلیھ،الوصولأھملواقدبینمااللهأرادهحكمٌأومعنىًمنھمیفلتأنوخشیةَجمیعاً،
حیثمناللفظدراسةذلكومنالأحكام،واستنباطاستنتاجلأدواتوتفصیلاًتبیاناًشتى؛حیثیاتمن

قوتھامستوىوكانوالسنة،القرآنمنألفاظاًمعظمھافيالشرعیةالأدلةكانتولماوخفاؤه،معناهوضوح
منالوصولالنصقارئیستطیعلاإجمالاإجمالھبعدمومنوطاًإلیھا،الاحتمالتسللبعدممنوطاًالدلالیة
إلامحتملغیرلفظعلىالعثورإناجتھاداتھم،وتتعددیختلفون،العلماءجعلماواضح،معنىإلىخلالھ
إلىالكثیرونذھبفقدأوجھ،حمالةأنھااللغةعلىغلبوحیثبمكان،الصعوبةمنقطعاًواحدلمعنى
فيالنظربعدكانمنھمالصادرالحكموھذاوندرتھا،بعزتھاالقولأوقاطعةنصوصوجودبانتفاءالقول
وانتشارالمعنى،فوضىفيوأحكامھابالشریعةالدخولالبعضمنھیخشىالذيالأمراللغة،طبیعة

أوبھا،المساسیمكنلاوثابتةمركزیةبقضایاأتیاوالسنةفالقرآنالتفكیكیة،فيكماالحراللعبأوالدلالة،
بنظریةالإشكالیةلھذهالجوینيتصدىولقدالشرع،فيیسوغفلاالأدبفيذلكساغفإنفیھا،التشكیك
علىتحافظكثیرة،قاطعةنصوصوجودمنللتكثیرمنھمكمحاولةالاستقراء،بنظریةوالشاطبيالقرائن،

لافیمامستمراًالعلماءخلافظلَّكلھذلكورغموالشریعة،العقیدةفيالأساسیةوقضایاهالدینجوھر
معیتقاطعلاالذيالأصیلالرأيفإنواللغة،والعلموالعقلالشرعبضوابطمضبوطلكنھبشأنھ،قطع

علىالضوءالبحثیسلطلذاالنظر،منحظٌولھمعتبراً،رأیاًیعدُّالوجوهكلمنتقاطعاًھؤلاءدلالات
منالألفاظلدلالةالأصوليالبحثضوءفيالألفاظ،دلالاتفيالواقعةالإسلاميالفكرفيالقطعإشكالیة

حیث الوضوح والغموض.

أسئلة البحث

كیف قسم الأصولیون الألفاظ من حیث وضوح معناھا؟.1
كیف عالج الأصولیون إشكالیة شح النصوص القاطعة؟.2
كیف قسم الأصولیون الألفاظ من حیث غموض معناھا؟.3

أھداف البحث

غیرالقاطعالنصإلىوضوحھاحیثمنللألفاظالأصولیینتقسیمعلىالضوءالبحثیسلط.1
المحتمل، والظاھر الظني المحتمل.
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عزتھا،أوالنصوصبانتفاءالشائعةالمقولةإلىاستناداًالنصوص؛شحإشكالیةالبحثیبین.2
والطریقة التي عولجت بھا من قبل كلٍ من الجویني والشاطبي.

فيالغموضحصولأسباببیانمعالمعنى،الغامضةللألفاظالأصولیینتقسیمعلىالبحثیركز.3
الألفاظ.

أھمیة البحث

دلالةعلیھیدللغیره،احتماللاأحاديمعنىإلىالألفاظإحالةإشكالیةمنتنبعالبحثأھمیة
والاشتراك،والمجاز،الحقیقةبینتترددفھيالكثیرة،للمعانيمحتملةمعظمھافيالألفاظإذقاطعة،

أوتقییده،یحتملمطلقأوتخصیصھ،یحتملعامأوالعرفیة،أواللغویةأوالشرعیةالحقیقةوبین
منبالعدیدمشحوناًمركباًأومفرداًاللفظكانوغیرھاالأسبابفلھذهبیانھ،علىیتوقفمجمل

الوضوحمستویاتتفاوتیؤكدونوالأصولیونشحیحة،أومعدومةالنصوصجعلمماالاحتمالات،
لأجلوذلكوالشاطبي،الجوینيقبلمنالنصوصشحلإشكالیةتصدواأنھمإلاالألفاظ،فيوالغموض

وجودبدعوىبھا،المساسأومنھاالاقترابمحاولةوعدمللدین،الجوھریةالقضایاورسوخثبات
الاحتمالات.

حدود البحث

حدود موضوعیة: تقسیم الأصولیین للألفاظ من حیث وضوح وخفاء دلالاتھا.

منھج البحث

مشكلةعلاجفيتوظیفھامحاولاًبأمانةالمقولاتیعرضبحیثتحلیلي،وصفيالبحثمنھج
البحث، مع التحلیل المنطقي والتوجیھ السلیم لتلك المقولات والنظریات.

تمھید في الدلالة

الأصول،أھلقررھاكماوخفاءًوضوحاًالألفاظدلالاتالمتضمنالبحثھذافصولفيالبدءقبل
إیجابيأثرذاتنظنھامسائل،منبھایتعلقمابعضوذكرالدلالة،أوالمعنىحولبسیطةتوطئةلناینبغي

في تصور بعض أبعاد الموضوع كما یلزم، وھي كالتالي:

أمامنایبدوھنا"ومننھر:ھاديالدكتوریقولمترادفان،لفظتانالقدامىعندوالدلالةالمعنىإن-
قالمنفمنھماختلفوا،فقدالمحدثونأما"،القدامىعندوالدلالةالمعنىبینلغويترادف 1

وذھبالمفردة،علىالدلالةلاقتصارالدلالة؛منأعمَّالمعنىرأىمنومنھمكالقدامى،بالترادف

م)،2007الأولىالطبعةالأردن،إربدوالتوزیع،للنشرالأمل(دار،العربيالتراثفيالتطبیقيالدلالةعلمنھر،ھادي1
.28ص
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الدلالةأنإلىنھرالدكتورذھبوقد،المعنىمنأعمَّالدلالةفعدوابینھما،الأمرلعكسآخرون 2

یلزمبحالةالشيءكونھيالعاممفھومھافيفالدلالةمفھومین:للدلالةذكرثم،المعنىمنأعم 3

اللغويمفھومھافيالدلالةأما،المدلولھووالثانيالدالھوفالأولآخر،بشيءالعلمبھالعلممن 4

إلىالمنقسمةوھيبوضعھ،العلممعناهفھمتخیل،أوأطلق،متىبحیثاللفظكونفھيالخاص
وعلىبالمطابقة،لھوضعماتمامعلىیدلبالوضعالدالاللفظلأنوالالتزام،والتضمنالمطابقة

الحیوانتمامعلىیدلفإنھكالإنسان،بالالتزام،الذھنفيیلازمھماوعلىبالتضمن،جزئھ
بشركمالیرىبینما،بالالتزامالعلمقابلوعلىبالتضمن،جزئھوعلىبالمطابقة،الناطق 5

بینما(السیمیة)،المصطلححدیثاالعربیةاللغةمجمعلھاختارقدكماوالمعنى،الدلالةبینالترادف
قدلأنھ)؛semantique(الفرنسیةالكلمةمعرب(السیمانتیك)اسمإطلاقبشركمالیفضل
ھواللغويالدرسفيالسیمانتیك/المعنى/الدلالةمھمةأنكماالعرب،الدارسینبینذلكاشتھر
المفردة،الألفاظمعانيفيبالبحثوظیفتھیحددبعضھمأنغیرومشكلاتھا،المعانيفيالبحث

فيبالنظریقومبحیثاختصاصھ،دائرةمنآخرونیوسعحینفيالمعجمات،مستوىعلى
6.معاني المفردات والجمل والعبارات دون أي تفریق

الدینصلاحالدكتوررأىفقدكالصوتیاتتجریبیةًعلمیةًدراسةًالدلالةدراسةإمكانیةمدىوحول-
تجریبیة،دراسةالعلمیةوالدراسةللغة،العلمیةالدراسةھياللسانیاتكانتمھماأنھحسنینصالح

علىتطبیقھایمكنالتجریبیةالدراسةفإنالمختبرة،الموادصحةمنللتأكداختبارإجراءیعنيما
التيالنظریاتبعضزعمورغمالدلالة،علىالتجریبیةالدراسةتطبیقیمكنلابینماالأصوات،

ینبھآخرجانبٍومن،كافٍبقدرعلمیةلیستأنھاأثبتتجمیعالكنھاعلمیة،بأنھاالدلالةتدرس 7

المتكلمینعلىیعتمدلكنھمستقر،غیرالمعنىإنحیثمنبالدلالة،تتعلقأخرىصعوبةعلى
علیھابلمحددة،بأمثلةتھتمأنیجبلافإنھااللسانیاتعِلْمیةوبرغموالسیاق،والمستمعین

لكلاستبعاداًوالأداء؛الكلامعلىلاوالكفایة،اللغةعلىالتركیزإلىویدعوبالعمومیات،الاھتمام
زوقدأداءً،أوكلاماًعلیھأطلقناسواءعرضي،أوفرديھوما حولوتشومسكيسوسیرديركَّ
أنذلكالكفاءة،أواللغةعلىتنصبُّوالتيالصحیحة،اللسانیةالدراسةعلیھتكونأنیجبما

ومعلكن،واحدتجریبيأساسإلىشكبلایخضعالنظاموھذاالمثالي،النظامھيالكفاءةأواللغة 8

الذيومعناھاللجملة،أوللكلمةعاديمعنىأنھیبدوقدمابینالتمییزإلىحاجةفينحنذلك

.12صالسابق،المرجعانظر:8

.11صالأولى)،الطبعةالآداب،مكتبة(توزیع،والنحوالدلالةحسنین،صالحالدینصلاحانظر:7

.14صم)،1986التاسعةالطبعةالمعارف،(دار،اللغةعلمفيدراساتبشر،كمالانظر:6

.30ص،العربيالتراثفيالتطبیقيالدلالةعلمنھر،انظر:5

.30-29صالسابق،المرجعانظر:4

.29صالسابق،المرجعانظر:3

.28صالسابق،المرجعانظر:2
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مقابلفيالمعجمي،الكلمةمعنىبینالتمییزھوبالضبطوھذامحددة،خاصةظروففيتكتسبھ
9.المعنى الناتج عن الاستعمال

لغةًموضوعةأھيالمركبات،فياختلفوالكنھمموضوعة،المفرداتأنعلىالعربیةعلماءاتفق-
یقولالعقل؟بموجبضرورةًمدركةھيبلاللغة،فيموضوعةلیستأنھاأمكالمفردات،
(قام)وكوضعالناطق،للحیوان(انسان)لفظكوضعموضوعةالمفرداتأنخلاف"لاالزركشي:

نحو:المركباتفيواختلفواونحوھا،للترجي(لعل)وكوضعمخصوص،زمنفيالقیاملحدوث
فيولاالمركبات،فياللغةأھلیتكلملمولھذاموضوعة،لیستفقیلمنطلق،وعمروزید،قام

بھا،المتكلمإلىموكولٌفیھاالأمرأنإلاذاكوماالمفردات،وضعفيتكلمواوإنماتألیفھا،
أنالأولبدلیلین:المركباتفيالوضعبعدمالقائلوناستدلَّوقد"،الرازيالدینفخرواختاره 10

لافإنھالآخر،إلىأحدھمالإسنادصالحتینمفردتینلفظتینإلاالعربيالكلاممنیعرفلامن
فإلىالإسنادمعسماعھاعندیفتقر الدالأنوالثاني:ضرورةً،یدركھبلالإسنادلمعنىمعرِّ

القائمةوالمركباتالمفردات،فيذلككانكمافیھ،الاستئنافومنعاحصائھ،منبدلابالوضع
لاكماإلیھ،سبقبكلامإلانتكلمأنلنایكنولمفیھ،ذلكوجببالوضعدالاالكلامكانفلومقامھا،
استعماللكانالمفردات،كحالالجملحالكانولواستعمالھ،سبقماإلاالمفرداتمنیستعمل
أھلعلىولوجبكذلك،المفرداتكانتكماالعرب،عننقلھاعلىمتوقفامعناھاوفھمالجمل
أنعلىبرھانذلكعدموفيبالمفردات،ذلكفعلواكماكتبھم،ویودعوھاالجمل،یتتبعواأناللغة

التركیبأنالأولبدلیلین:المركباتبوضعالقائلوناستدلَّبینما،موضوعغیرالمركبالكلام 11

فيعنھاومؤخراللغات،بعضفيإلیھالمضافعلىمقدمفالمضافاللغات،باختلافمختلفٌ
ولیستأخر،أوالمضافتقدمواحداً،المعنىلكانأویختلفوا،ألاللزمعقلیةكانتولوبعضٍ،
منقائمٌ)زیداً(إنَّقال:ومنكلامنا،منلیسزیداً)قائمٌ(إنَّقال:منأنوالثاني:كذلك،الأمر

أنوبعد،للمركباتبالوضعتعرضھاعلىیدلفذلكالكلام،تراكیبمننھایةلاماإلىكلامنا، 12

أنواعوضعتإنماالعربأن"والحققال:فریق،كلوأدلةالقضیة،عرضمنالزركشيانتھى
أمامنھ،صدرمنإلىفعلكللإسنادالفاعلبابفوضعتفلا،الأنواعجزئیاتأماالمركبات،

أنواعسائروكذلكفلا،المخصوصاسمھاأماوأخواتھا،إنبابوكذلكفلا،المخصوصالفاعل
المعنى،ھذاالمركباتبوضعالقائلأرادفإنْالمتكلم،اختیارعلىالمعینوأحالتالتركیب،

13".فصحیح وإلا فممنوع

.396صالسابق،المرجع13

.395ص،1جالسابق،المرجعانظر:12

.394ص،1ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:11

أحمدعباسمكتبةتوزیعبیروت،العلمیةالكتب(دار،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،عبداللهبنبھادربنمحمد10
.394ص،1جم)،2000الأولىالطبعةبمكة،الباز

.13صالسابق،المرجعانظر:9
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یقولفمثلامركبات،أومفرداتمنالانسان،یلفظھماعلىیطلقالأصولیینعرففياللفظ-
14".السبكي: "واللفظ إن دلَّ جزؤه على جزء المعنى فمركب، وإلا فمفرد

أكثركانولماوالمجاز،الحقیقةإلىلھوضعتماعلىدلالتھاحیثمنالمفردةالألفاظتنقسم-
القرائنعنالإطلاقعندللأذھانالمتبادرةفھي،فارسابنذلكعلىنصَّكماحقیقةً،الكلام 15

فَوقدمباشرةً، متشابھة،تكونتكادبتعاریفاللفظیةَ،الحقیقةَوالبلاغة،والأصولاللغةأھلعرَّ
تقدیمولاتمثیلولاباستعارةلیسالذيموضعھالموضوع"الكلامھي:فارسابنعندفالحقیقة

بھسميما"الحقیقةالجصاص:وقال"،واحسانھ)نعمھعلىالله(أحمدالقائل:كقولتأخیر،ولا 16

فيموضوعھولفظلكلاسم"الحقیقةالسرخسي:وقال"،وموضوعھااللغةأصلفيالشيء 17

ماالحقیقةأنوھو:الحسینأبوذكرهمافیھقیلما"أحسنالرازي:وقال"،معلوملشيءالأصل 18

"اللفظبأنھا:الآمديوعرفھا"،بھالتخاطبوقعالذيالاصطلاحأصلفيلھوضعتمابھاأفید 19

ھي"الحقیقةالسالمي:وقال"،التخاطببھالذيالاصطلاحفيأولاًلھوضعفیماالمستعمل 20

"الكلمةبأنھا:القزوینيعرفھاكما"،لغةأوعرفاأوشرعالھوضعفیماالمستعملاللفظ 21

اللفظیةالحقیقةبأنتتفقتكادفالتعاریف"،التخاطببھاصطلاحفيلھوضعتفیماالمستعملة 22

اصطلاحاكانسواءالتخاطب،بھالذيالاصطلاحفيلھ،وضعفیماالألفاظ،منیستعملماھي
لغویا أو شرعیا أو عرفیا.

والبیانالمعانيالبلاغةعلومفيالإیضاحالقزویني،عبدالرحمنمحمدأبيالدینسعدالقضاةقاضيبنمحمدعبداللهأبو22
.272صالمكرمة)،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،والبدیع

عمرتحقیقم،2010عمان،سلطنةبدیةبولایةالسالميالإمام(مكتبة،الشمسطلعةالسالمي،حمیدبنعبداللهمحمدأبو21
.378ص،1جالقیّام)،حسن

الشیخبتحقیقبیروت،العلمیة،الكتب(دار،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،محمدبنعليأبيبنعليالحسنأبو20
.27ص،1جالعجوز)،إبراھیم

مكتبةتوزیعلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،الحسینبنعمربنمحمدعبداللهأبو19
.98ص،1جم)،1999الأولىالطبعةالمكرمة،بمكةالبازأحمدعباس

الأولىالطبعةلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،السرخسيصولأالسرخسي،سھیلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبو18
.170ص،1جم)،1993

أحمدعباسمكتبةتوزیعلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الجصاصأصول،الجصاصالرازيعليبنأحمدبكرأبو17
.198ص،1جم)،2000الأولىالطبعةالمكرمة،بمكةالباز

.203صالسابق،المرجع16

،كلامھافيالعربوسننومسائلھاالعربیةاللغةفقھفيالصاحبياللغوي،الرازيزكریابنفارسبنأحمدانظر:15
.203صم)،1993الأولىالطبعةلبنان،بیروتالمعارف،(مكتبة

كتبلبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،المنھاجشرحفيالإبھاجالسبكي،عليبنعبدالوھابوولدهعبدالكافيبنعلي14
.208ص،1جالناشر)،بإشرافالعلماءمنجماعةوصححھھوامشھ
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نصَّوالعرفیة،والشرعیةاللغویةأقسام:ثلاثةإلىاللفظیةالحقیقةتقسیمعلىالأصولیوندرجلقد-
علىالاتفاقالشوكانيحكىوقد،والسالمي،النجاروابن،والآمدي،الغزاليذلكعلى 23242526

ھا،الجمھورلكنَّالشرعیة،الحقیقةعلىالخلافبینماوالعرفیة،اللغویةالحقیقة وخالفھمیقرُّ
بالحقیقةیسمىماأنیرونفھؤلاءوالرازي،المتأخرین،وبعضالباقلاني،بكرأبوالقاضيبشأنھا

أھلألسنةعلىدورانھالكثرةالشرعیة؛المعانيفيغلبتلغویة،مجازاتسوىلیسالشرعیة،
وحكاھا،والسالمي،الغزاليعنھمحكاھاالدینیة،الحقیقةالمعتزلةأضافتقدكما،الشرع 272829

الأفعالعلىتجريأنإمامعھم:اللغویةغیراللفظیةالحقیقةبأنماھیتھاوأوضحالشوكاني،
والفاسقوالكافركالمؤمنالفاعلینعلىتجريأنوإماشرعیة،فتكونوالزكاةوالصومكالصلاة

وبمثلھ،منھاكنوعالعرفیة،الحقیقةإلىالقسمھذایرجعالتحقیقعندالسالميلكن،دینیةفتكون 3031

مستقلا،قسمایریانھافلا"،شرعيعرفأنھفيالسواءعلىالكلكان"وإنالشوكاني:قال 32

بقدر ما ھي داخلة ضمن الحقیقة الشرعیة أو العرفیة.
لھوضعفیماالمستعمل"اللفظھي:اللغویةفالحقیقةاللفظیة،الحقائقأنواعمننوعكلمفھوم-

الحیوانفيوالإنسانالأعالي،العریضالشجاعالحیوانفيالمستعملكالأسداللغة،فيأولاً،
"،اللغويالاستعمالبعرفلھوضعفیماالمستعمل"اللفظفھي:العرفیةالحقیقةأما"،الناطق 3334

اللغة،أھلاستعمالبعرفیخصصثمعام،لمعنىوضعقدالاسمیكونأنالأولقسمان:وھو
ثمبمعنى،اللغةأصلفيالاسمیكونأنوالثانيعرفاً،الأربعبذواتالدابةلفظكاختصاص

إطلاقھعنداللفظمنیفھملابحیثاللغوي،الوضععنالخارجبالمجازاستعمالھمفيیشتھر
المستقذربالخارجعرفھمفياشتھرثمالأرض،منللمطمئنلغةًالموضوعالغائطكاسمغیره،

بطائفة،اللفظتخصیصیختصألاھوالعامفالعرفخاصا،أوعاماعرفاویكون،الإنسانمن 35

.27ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:35

.27ص،1جالسابق،المرجع34

.26ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكام،الآمدي33

.121ص،1ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،32

.380ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:31

.121ص،1ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:30

.380ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:29

الفكردارسوریھ،دمشقالفكر،(دار،الأصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوانظر:28
.134صم)،1998الثالثةالطبعةلبنان،بیروتالمعاصر،

الطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،عليبنمحمدانظر:27
.121ص،1جم)،1999الأولى

.379-378ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:26

مكتبة(الناشر،المنیرالكوكبشرحالنجار،بابنالمعروفالحنبليالفتوحيعليبنعبدالعزیزبنأحمدبنمحمدانظر:25
.150-149ص،1جحماد)،ود.نزیھالزحیليد.محمدتحقیقم،1997الریاض،العبیكان،

.27-26ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،24

لبنان،بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوانظر:23
.182صم)،1996المكرمة،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیع
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الأسماءمنطائفةكلاختصتھماھوالخاصوالعرفوالراویة،والعَذِرةوالغائطالدابةكلفظ
وغیرالنحاة،اصطلاحفيوتوكید،ونعتومفعولوفاعلوخبركمبتدأمصطلحاتھم،منبشيء

كانفیماالشرعيالاسم"استعمالھي:الشرعیةوالحقیقة.فنكلأربابعلیھاصطلحمماذلك 36

ھماأواللغة،أھلیعرفھمالاومسماهالشرعيالاسمكانوسواءالشرع،فيأولالھموضوعا
أوالاسم،یعرفواولمالمعنىعرفواأوالمعنى،لذلكالاسمذلكیضعوالمأنھمغیرلھم،معروفان

37".عرفوا الاسم ولم یعرفوا المعنى، كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحوه

الأساسيالمحددإلىینبھكماوالمجاز،الحقیقةقضیةفيالزمنعاملإلىأنیسإبراھیمینبھ-
أنھماللغة،علماءمنالقدماءبحوثمنیبدو"كذلكفیقول:والمجاز،تكنأیاًالحقیقةبینللتفریق
أنھاعلىالألفاظبعضظھرتھناومنواحد،عصرأنھاعلىاللغةعصوركلإلىنظروا
لآخرینوتبینحقیقة،كلھالكلامإنقال:منفقالمجازیتھا،وتنوسیتأمرھا،شاعأنبعدحقیقة،

وألاالدلالة،مجازیةتبدأالألفاظكلأنإلیھمفخیلمجازي،تاریخلھاالألفاظمعظمأنالعلماء،من
علىوالمجاز،الحقیقةمنبكلٍاعترفواالذینالعلماءجمھوروھمالثالثالفریقوكذلكفیھا،حقیقة
وحسنودقتھااستفاضتھاعلىالقدماءوبحوثالألفاظ،دلالةفيوالفرعیةالأصالةأساس

فيأثرھاھوذلكالدلالة،علىللحكمالأولالأساسالواقعفيھوھاما،أمراتجاھلتقدعرضھا،
ویبین"،والمجازالحقیقةعلىالحكمیستطیعالذيوحدهفھویقرؤه،أواللفظیسمعحینالفرد 38

یشیعاللفظإنحیثالأخیر،فيإلیھتؤولوماوتتطورتنشأكیفالظاھرة،ھذهأنیسإبراھیم
فينفسھاالدلالةخطرتاللفظذكروكلمامعین،أمرعلىللدلالةالأجیالمنجیلفياستعمالھ
فيالاستعمالبھانجرففإذابالحقیقة،ذلكیسمىھذالأجلودھشة،أوغرابةدونالأذھان،

أوالغرابةتلكوتلزمھالمجاز،منإنھحینئذٍقیلطرافة،أوغرابةالذھنفيفأثارآخر،مجال
مجازیتھ،تنسىبحیثوالذیوعالألفةمنویصبحیفقدھا،ذلكبعدزمناً،الاستعمالفيالطرافة

39.ویصیر من الحقیقة

ذلكانبینھما؟العلاقةأمالدلالة،أمباللفظتتعلقھلللألفاظالدلاليالتغیرأوالتطورظاھرة-
اللسانیةالبنیةوتحتفظالدلالیة،البنیةأساسایمستتوسعأوتضیقأوالدلالة،معھتنتقلالذيالتغیر

والمدلولالدالبینالعلاقةأنذلكالدلیل،ماھیةفيتعدیلحصولمعالصوري،بنمطھاالصوتیة
نمطیةعلىاللغةمتكلمفینشأالمرجع،ماھیةفيالناشئالتحولتناظرأخرى،لنمطیةتخضع
فيأصیلااللغويالنظامفیبدوخفیة،تكونمعاییروفقاللغوي،الخطابتصریففيجدیدة

.99صالسابق،المرجعانظر:39

)،9978الایداع:رقمحسان،عبدالكریممحمدمطبعةالمصریة،الأنجلومكتبة(الناشر،الألفاظدلالةأنیس،د.إبراھیم38
.98ص

.27ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،37

.150ص،1ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر36
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وھذه،تغییردونالأدلةمعجمبقاءمعالدلالیة،عوالمھفيتغییراعتراهقدكانوإنعناصره، 40

حیثللغة،الاجتماعيالوظیفيالطابععنتنماللغویة،المنظومةبھاتتسمالتيالمستمرة،الحركیة
خلاصةھوالذيالاجتماعي،العرفھواللغويللمعجمالاستعمالآلیاتفيالمتحكمیبقى

مصطلحالظاھرةھذهعلىیطلقاللغویینبعضأنَّعلماً،متشابكةوثقافیةنفسیةلتراكمات 41

الدلالي،التطورمنبدلاالمعنى،تغیرمصطلحعلیھایطلقونالآخرالبعضلكنالدلالي،التطور
أوالمعنىیضیقفقددائما،متصاعداواحداتجاهفيالدلالةمفھومفيالتغیریكونلالأنھ

التغیرأوللتطورسبباوتكوناللغة،فيتؤثركثیرةعواملوثمة،ویعممیتسعقدكمایخصص، 42

والدینیةالاجتماعیةالعواملأولھاعوامل:أربعةنھرھاديالدكتورذكرفقدلألفاظھا،الدلالي
والثقافیةالمھنیةمستویاتھاوتعددالاجتماعیة،الطبقاتتنوعوثانیھاوالثقافیة،والسیاسیة

43.والجغرافیة أعرافا وتقالید، وثالثھا تاریخ اللغة، ورابعھا انتقال الكلمة من لغة الى أخرى

المبحث الأول: دلالات الألفاظ من حیث الوضوح

المحكممصطلحي:مستعملاًالألفاظدلالاتفيوالخفيالواضحوجودحقیقةالعظیمالقرآنبیّن
الذي(ھوتعالى:یقولالدلالة،واضحغیرمعالصحیحالتعاملكیفیةفيالمرجعتعدُّآیةٍفيوالمتشابھ

مافیتبعونزیغقلوبھمفيالذینفأمامتشابھاتوأخرالكتابأمُّھنَّمحكماتآیاتمنھالكتابعلیكأنزل
عندمنكلٌبھآمنایقولونالعلمفيوالراسخوناللهإلاتأویلھیعلموماتأویلھوابتغاءالفتنةابتغاءمنھتشابھ

كَّر إلا أولو الألباب) 44.ربنا وما یذَّ

یطلقونكما،والظاھرالنصبشقیھ:الدلالةواضحعلىالمحكممصطلحالأصولیینجمھورویطلق 45

یكنوأیاًبغیره،لابنفسھالواضحھنابالمبینوالمقصود،الدلالةواضحعلىكذلكالمبیَّنمصطلح 46

بیانالمھملكنأھمیة،ولاأثربذيفلیسالواضح،أوالمبینأوالمحكمالدلالة:واضحعلىالاطلاق
إلىدلالاتھاوضوحدرجةحیثمنالألفاظالأصولیینمتكلموقسمفقدلذافیھ،الدلالیةالقوةمستوى
أيعلىفیھااحتماللاقاطعة،دلالةمعناهعلىیدلوضوحاً،الأقوىھوفالنصوالظاھر،النصقسمین:

ظنیةدلالةمعناهعلىیدلفالظاھرالوضوح،فيبعدهالتالیةالمرتبةفيالظاھریأتيبینماسواه،معنىً
تستلزمھحاضراًالتأویلموضوعسیكونلذاعلیھ،دلیللامرجوحمعنىوجودمعمعنىًبرجحان

.437ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر:46

م)،1998الثانیةالطبعةبدمشق،الفكردارببیروت،المعاصرالفكر(دار،الاسلاميالفقھأصولالزحیلي،وھبةانظر:45
.473صم)،1986والنشر،للطباعةالعربیةالنھضة(دار،الاسلاميالفقھأصولشلبي،مصطفىمحمد.327ص،1ج

.7الآیة:عمران،آلسورة44

.619-616ص،العربيالتراثفيالتطبیقيالدلالةعلمنھر،انظر:43

.69صالسابقالمرجعانظر:42

.228ص،العربيالتراثفيومباحثھأصولھالدلالةعلممنقور،انظر:41

بدمشقالعربالكتاباتحادمنشورات(،العربيالتراثفيومباحثھأصولھالدلالةعلممنقور،عبدالجلیلانظر:40
.228صم)،2001
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أوكانقریباًآخر،معنىإلىالراجحمعناهمنالظاھراللفظنقلیتمُّالتأویلعملیةبواسطةلأنالضرورة،
بعیداً بقرینة تؤید ھذا الانتقال.

المطلب الأول: النص

ماوھيبالكسر،المنصةعلىأقعدھاوالعروسَ:رفعھ،...إلیھ:الحدیثَ"نصَّمِن:اللغةفيالنص
یُتداولأنھالغزاليبیّنقدالاصطلاحوفي،وأظھرتھرأسھارفعتإذاالظبیةونصت"،علیھترفع 4748

وقدقطعاً،لامعناهمنالمرادأنھظناًالأغلبعلىفیدلالظاھربمعنىالأولمعاني:بثلاثویستعمل
ولاقربعلىلاأصلاً،احتمالإلیھیتطرقلاماوھوالأشھروھووالثانيالمعنى،بھذاالشافعياستعملھ

دلیل،یعضدهمقبولاحتمالإلیھیتطرقلاماوالثالثغیرھا،ولاالأربعةتحتمللاكالخمسةبعد،على
مطلقعلىاستعمالھالسالميوأضاف،نصاًكونھعناللفظیخرجفلادلیلیعضدهلاالذيالاحتمالوأما 49

تحدیدا؛ًوالحدیثالقرآنلفظعلىواستعمالھالحال،إلىبالنسبةإیضاحزیادةعلىالمقاللاشتمالاللفظ؛
الأشھرلكنللنصالاستعمالاتھذهورغم،والقیاسالإجماعمقابلةفيواستعمالھنصوص،أكثرھالأن 50

51.والأوجھ بحسب الغزالي ھو ما لا یتطرق إلیھ الاحتمال اطلاقاً، وھو عن الاشتباه أبعد

والغزاليالجوینيتعریفاتفقفقدللمعنى،تبیاناًمنھابعضٍباستعراضبأسلاأخرىتعریفاتوثمة
معناهغیرفياستعمالھیمكنلا"الذيبأنھ:الرازيوعرفھ"،التأویلإلیھیتطرقلا"مابأنھ:النصفي 52

فیھاحتماللاوجھٍعلىبصریحھالحكمعلىدلَّلفظ"كلبأنھ:الشیرازيإسحاقأبووعرفھ"الواحد 5354

فھ"، الدالواللفظ"،غیرهإلىعنھالسامعفھمینصرفلاالذيمعناهفي"الصریحبأنھ:المبردابنوعرَّ 55

القطعالنص"حكمالسالمي:یقول،والیقینالقطعویفیدالنصَّیسمىوالوضوحالصراحةبھذهمعناهعلى 56

لأنھخالفھ؛منوتفسیقاعتقاده،وجوبذلكعلىفینبنيلفظھ،علیھدلالذيمدلولھمنھأرادالمتكلمبأن
عنھیعدلفلا"،بظنيٍّتشبثٌولابقیاس،قولٌمعھیصحفلاالاجتھاد،لمحلوقاطعالاحتمال،لمادةرافع 57

.336ص،1ج،الشمسطلعة،السالمي57

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:56

(دار،الأصولعلمإلىالسولغایةشرحالمبرد،بابنالشھیرالدمشقيالحنبليعبدالھاديبنأحمدبنحسنبنیوسف55
.102صم)،2000الأولىالطبعةلبنان،بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالإسلامیةالبشائر

.109ص،الفقھأصولفياللمععلي،بنإبراھیمإسحاقأبوالشیرازي54

.382ص،1ج،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،53

بیروتالعلمیة،الكتب(دار،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،یوسفبنعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبوالحرمینإمام52
(دار،الأصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،.150صم)،1997الأولىالطبعةبمكة،البازأحمدعباسمكتبةتوزیعلبنان،
.243صم)،1998الثالثةالطبعةلبنان،بیروتالمعاصر،الفكردارسوریة،دمشقالفكر،

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:51

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:50

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:49

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:48

مادة،816صم)،1996الخامسةالطابعةبیروت،الرسالة،(مؤسسة،المحیطالقاموس،الفیروزآباديیعقوببنمحمد47
نصص.
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أيعنخلوهالتالیة:الأموراستجمعماھوالنصَّبأنلنایتضحالتعاریفھذهجملةخلالومن،بنسخإلا 58

احتمالات، ولا یدخلھ التأویل، ویكون قطعيَّ الدلالة، ویخطأ مخالفھ.

إفادتھفعدمآحادیاكانإنفالدلیلالنقلیة،الأدلةآحادفيتجدهأنالصعوبةمنالمعنىبھذاالنصَّإن
،معظمھاأوكلھامقدماتعلىموقوفةالقطعفإفادتھمتواتراكانوإنظاھرة،الثبوتجھةمنللقطع ظنيٌّ

وعدمالاشتراك،وعدمالنحو،وآراءاللغات،نقلعلىتتوقففإنھامثلھ،ظنيٌّالظنيٌّعلىوالموقوف
الناسخ،وعدمللمطلق،والتقییدللعموم،والتخصیصوالإضمار،العادي،أوالشرعيوالنقلالمجاز،
لوجودنظراًللقطع؛النصوصآحادإفادةتعذرالشاطبيقررولذاالعقلي،والمعارضوالتأخیر،والتقدیم

59.ھذه الاعتبارات

بندرتھاوالثانیةوجودھا،وعدمالنصوصبانتفاءالأولىمقالتان:الأصولیینأوساطفيراجتولذا
ولمكذلك،الزركشيوحكاھا،علیھاالردمعرضفيالمقالةھذهالجوینيحكىوقد،وجودھاوعزة 6061

أنكماجداً،معوزةالنصوص"فإنیقول:الثانیةالمقالةیتبنىأنھیبدوآخرمعرضوفي،أحدإلىینسبھا 62

المواقفشرحفيالجرجانيونسبھا،القرافيصراحةًتبنوھاالذینومن"،جداًقلیلةالمتواترةالأخبار 6364

الأشاعرةوأكثرالمعتزلةعنالأصفھانيحكاهبمامعارضةنسبةٌلكنھا،الأشاعرةوجمھورالمعتزلةإلى 65

إلىالنصوصانتفاءالجرجانينسبةبأنورأىذلك،صالحأیمنالدكتوراستشكلوقد،القطعتفیدبأنھا 66

أنیبدولكن،العقلیةأصولھامعتتماشىقدالمعتزلةإلىنسبتھابینماصحیحة،لیستالأشاعرةجمھور 67

"ووجودالشاطبي:یقولعلیھا،متفقاتكونتكادمطلقاللاحتمالاتالقابلیةعدمبمعنىالنصوصندرة

علىردهمعرضوفيالجوینيإنبل"،الندورغایةفيأومعدومالمشھورالاستعمالعلىفیھاالقطع 68

اتخاذإلىدعاهالذيالأمراللغة،إلىرداًالحصولبعیدةبأنھاضمناًیقرُّوعزتھاالنصوصبندرةالقائلین
النصوصمن"والمقصودیقول:قاطعاًنصاًالنصُّیكونلكيوالحالیةالمقالیةالقرائناجتماعمسلك

وإنوھذاالاحتمالات،مسالكوانقطاعالتأویل،جھالاتانحساممعقطع،علىالمعانيبإفادةالاستقلال

.34ص،1ج،الشریعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،68

.26ص)،gotoayman@gmail.com(،الأصولیینعندالقطعإشكالیةصالح،انظر:67

.28ص،1ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:66

الطباعةدارالأشعري،الشافعيحسنصھیب(منشورات،الإیجيللعضدالمواقفشرحالجرجاني،محمدبنعليانظر:65
.155صجلبي)،وحاشیةحسنالسیالكوتي،عبدالحكیمحاشیةحاشیتان:وعلیھالعامرة،

.26ص)،gotoayman@gmail.com(،الأصولیینعندالقطعإشكالیةصالح،انظر:64

.25ص،3جالسابق،المرجع63

.29ص،1ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:62

.151ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:61

أغسطسیولیوالثلاثون،السنة،117العددالمعاصر،المسلم(مجلة،الأصولیینعندالقطعإشكالیةصالح،أیمنانظر:60
.43ص)،gotoayman@gmail.comم،2005سبتمبر

المعرفة(دار،الشریعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،المالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراھیمإسحاقأبوانظر:59
.35-34ص،1جم)،1997الثالثةالطبعةلبنان،بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعة

.327ص،1ج،الاسلاميالفقھأصولوالزحیلي،انظر:58
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69"،والمقالیةالحالیةالقرائنمعالغرضھذاأكثرفمااللغة،إلىرداًالصیغبوضعحصولھبعیداًكان

وإزاء إشكالیة ندرة النصوص أو انتفائھا فقد حاولوا معالجتھا بأمرین:

نظریة القرائن التي جاء بھا الجویني.-
نظریة الاستقراء التي جاء بھا الشاطبي.-

انتفائھاأوالنصوصبندرةالقائلینلزعمتصدیھمعرضفيالجوینيبھاأتىالتيالقرائننظریةإنَّ
تعترضالتيللموانعوحدھا؛اللغةباعتبارقاطعةلفظیةنصوصوجودبصعوبةحقیقتھافيتعترف
اللهكتابفيبنصٍبالاعترافیسمحونیكادونلاالذینھؤلاءمناستیاءهالجوینيویبديالدلالیة،القطعیة
بھأدىالذيالأمر،الله)رسول(محمدوقولھ:،أحد)اللهھو(قلتعالى:قولھظھورظھرماإلاتعالى، 7071

حتىوبالتالي،عقلاقتضاءأوإجماعأومقالیةأوحالیةقرائنمنبھیحتفُّماباعتباربالنصالقولإلى 72

نصاً،تصیرمجتمعاتأوفرادىالقرائنبھذهلكنذاتھا،فينصاًولیستمحتملةاللفظدلالةكانتوإن
نوعان:النصبأنالقولیمكنناأخرىجھةمنالاصطلاحيالنصومفھومجھةمنالنظریةھذهوإزاء
للنصتعریفھمإلىرداًالأصولیینكلاممحلھوالذيالمنعدمأوالنادرفالنصبغیره،ونصٌبذاتھ،نصٌ
بالقرائنوإنمابذاتھ،لیسنصھوبالقرائنالمحفوفالنصبینماوحده،اللفظإلىالمستندبذاتھ،النصھو

القطعیةالنصوصتكثیرمحاولةھوالنظریةھذهأساسفإنحالكلوعلىالدلالیة،القوةھذهأكسبتھالتي
ھذاتحتمعاًوالشریعةالعقیدةیخصفیماالأحكاممنللتنصلمفتوحاًالمجالتركوعدمالدلالة،حیثمن

المبرر.

یراھالاأنھكماانتفائھا،أوالنصوصندرةمأزقمنكمخلصالقرائننظریةیرتضِلمالشاطبيلكنَّ
تعذرھا،أوالقرائنندرةقرربعدماالجوینينظریةأنقاضعلىالاستقراءبنظریةفأتىنصٍ،كلِّفيتطرد
فقدمنقولةأومشاھدةقرائنبھااقترنتإذالكننفسھا،فيظنیةبأنھابوجودھاقالمناعتصم"وقدیقول:

لاكجملةالأدلةإلىالنظرأساسعلىنظریتھالشاطبيویبني"،متعذرٌأونادرٌكلھوھذاالیقین،تفید 73

وجودمعحتىالاحتمالاتمنخالیاًقاطعاًنصاًیكونأنیتعذرأویندرمفردااللفظيفالدلیلفرادى،
فإنھاواحدٍمعنىًعلىتضافرتقدالظنیةالأدلةمنجملةاستقراءعندبینماالشاطبي،وجھةمنالقرائن

74،القطعالتواترأفادالاجتماعوبسببالافتراق،حالتحصللاقوةمنالاجتماعفيلمانظراًالقطع؛تفیده

تفوتتكادمواضعمنمتضافرةكثیرةأدلةبسببإلاالواحدخبرأوالقیاسأوشرعيكدلیلالإجماعولیس
دوبتكاثرھاالواحد،المعنىتنتظملكنھابعینھ،بابإلىترجعلاالحصر، فصارتبعضاً،بعضھاعضَّ

.35ص،1جالسابق،المرجعانظر:74

.35-34ص،1ج،الشریعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،73

.150ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:72

.29الآیة:الفتح،سورة71

.1الآیة:الإخلاص،سورة70

.242ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،69
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المعنى،ھذاعلىالتنبیھتركواقدالأصولیینمنالمتقدمینأنالشاطبيویرى،القطعمفیدةًبمجموعھا 75

والأحادیثالآیاتنصوصتناولتمَّحینالاستشكالوَلَّدَالذيالأمرعنھ،المتأخرینغفلةفيتسببمما
الأصولقواعدعلىبھاالاستدلالاستضعافإلىبھمفأدىومنفرد،مجزأوبشكلٍحدةٍعلىكلٌنصاً،نصاً

76.المراد منھا القطع

منتقارباًبلكبیراً،اختلافاًالقرائننظریةوبینبینھانرىلافإنناجیداًالاستقراءنظریةتأملوعند
هیمكنالاستقراءإنحیث التيالقرائنمنأنواعلذكرتطرققدفالجوینيالمقالیة،القرینةضمنمنعدُّ

المقالیةالقرینةولیستوالعقل،والإجماعوالحالیةالمقالیةكالقرینةوالقطعالنصیةفتفیدهباللفظتحتف
بجملتھاالقطعفتفیدهالموضوعنفسعلىتردالتيوالسنةالقرآنمناللفظیةالشرعأدلةمننصوصسوى

یمكنلامتواترعددعنإلاالإجماعیصدرولاالجویني،ذكرھاقدكقرینةالإجماعأنكماحدة،علىلا
علىالمتواطئةللأدلةالجماعیةالكلیةالنظرةأھمیةعلىینبھالشاطبيفإنذلكورغمباطل،علىتواطؤه
والتيالمجزأة،المتفرقةالنظرةوینتقدالقاطع،النصمرتبةبھتصلحتىقوةًاللفظتمنحوالتيالمعنى،

فيوالشاطبيالجوینيمنكلٍجھدویصبمتعذرةً،أونادرةًالنصیةفتكونحدةٍ،علىدلیلكلإلىتنظر
بذاتھاللفظبأنالضمنيالاعترافبعدخارجھا،منأخرىبأمورالقاطعةالنصوصتكثیرمنالمحاولة

یندر أو یتعذر إفادتھ النصیة والقطع؛ للموانع والاحتمالات التي تعترضھ.

المطلب الثاني: الظاھر

بخلافاللغةفيوھودلالتھ،وضوحقوةحیثمنالنصبعدالثانیةالمرتبةفيیأتيالظاھراللفظ
ظھرماأو،مرجوحاًاحتمالاغیرهیحتملأو،التأویلیحتملالذيفھوالاصطلاحفيأما،الباطن 777879

سواءظنیة،دلالةمعناهعلىدلَّماھو"فالظاھرشلبي:مصطفىمحمدیقول،غیرهاحتمالمعمعناه 80

81"،الخاصكدلالةالتأویلقبولعنأوكلھا،أفرادهعلىالعامكدلالةالوضععنناشئةالدلالةھذهكانت

فيدلیلاًویعدُّمعناه،علىظنیةودلالتھالتأویل،ویقبلمرجوحاً،احتمالاكانوإنغیرهیحتملفالظاھر
كماالألفاظ،بظواھرالعملعلىالصحابةإجماعبدلیلبھ،والعملاتباعھویجبالشرعیة،العملیةالأحكام

كالأخبارنادرةفالنصوصالأحكام،أغلبلتعطلتوإلاالآحاد،بأخباركالعملالشرعفيضروريأنھ
82.المتواترة

.25ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:82

.472ص،الاستنباطوقواعدالأحكاموأدلةبالأصولالتعریفیةالمقدمةفيالاسلاميالفقھأصولشلبي،81

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:80

.328ص،1ج،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،انظر:79

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:78

ظھر.مادة،556ص،المحیطالقاموسالفیروزآبادي،انظر:77
.36ص،1جالسابق،المرجعانظر:76

.36ص،1جالسابق،المرجعانظر:75
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معھمالأدلةألفاظفإننصوصوجودینكرونمنعندبلالظاھر،منتعدالشریعةألفاظأغلبإن
وبینبینھافیماأوبینھا،فیماتعارضإلىكثیرةأحیانٍفيأدتالكبیرةالوفرةوھذهالظاھر،منكلھا

أنمنطلقمنالشریعة،أدلةدلالاتبینوالتوفیقالجمعولأجلالعقل،مقتضىأوالقطعیةالنصوص
الوسیلةھوالتأویلكانفقداللغویةوبالإمكاناتالشرع،أصلفيلافقط،للناسیبدوفیماواقعٌالتعارض

والشریعةالدینكلیاتومعبعضھا،معوتنسجمتتفقحتىالأدلة؛ظواھربینالتعارضھذادرءإلى
بینالظاھریتنقلفبواسطتھللظاھر؛ملاصقاالتأویلموضوعكانفقدذلكولأجلالعلم،وحقائقوالعقل

معانیھ الأخرى.

المطلب الثالث: التأویل

أيالأمر،إلیھآلمنالمرجع،ھوفقیل:اللغة،حیثمنالتأویلفيآراءثلاثةالزركشيذكر
بالتأویلالمؤولفكانسائسنا،أيإلیناآیلٌفلانیقالالسیاسة،وھيالإیالة،منمأخوذوقیل:رجع،

فالكلامعلىالسائسكالمتحكم 83،مصیرهأيالأمرھذامآلفیقالوعاقبتھ،الأمرآخروقیل:فیھ،المتصرِّ

فھفقدالاصطلاحفيالتأویلمعنىأما أغلببھیصیردلیلیعضدهاحتمالعن"عبارةبأنھ:الغزاليعرَّ
الظاھرمدلولھغیرعلىاللفظ"حملبأنھ:الآمديوعرفھ"،الظاھرعلیھیدلالذيالمعنىمنالظنعلى 84

التعاریففھذه"،المرجوحالمحتملعلىالظاھر"حملبأنھ:الشوكانيوعرفھ"،لھاحتمالھمعمنھ 8586

الأخرمعانیھأحدإلىللذھنالمتبادرالظاھرالمعنىنقلعملیةھوالأصولیینعندالتأویلبأنتوضح
یحصلالواقعفيلكندلیل،بدونالظاھراللفظمعنىعنالإلتفاتیمكنلاإذعلیھ،وتدلتعضدهبقرینة
بالقرائنالتسلیمغالباًیتملاكماالأخر،معانیھإلىالمتبادرمعناهمنالظاھرنقلحولالجدلمنالكثیر

الناقلة للمعنى، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً في دلالات أدلة قضایا علم الكلام عموماً.

بعضذكرھاقدظواھرھا،عنالألفاظتأویلعندمراعاتھاالواجبالشروطبعضوثمة
وكلالشرع،صاحبعادةأوالاستعمال،عرفأواللغة،لوضعموافقاًیكونأنیجبفأولاً:الأصولیین،

علیھ،حملالذيالمعنىھوباللفظالمرادأنعلىالدلیلیدلأنوثانیا:بصحیح،فلیسھذاعنخرجتأویل
مَقدكما،خفیاًلاجلیاًیكونأنبدَّفلابالقیاسالتأویلكانإذاوثالثاً:فیھ،كثیراًیستعمللاكانإذا قسُِّ 87

كثیراً،ذلكفيیستعملمعنىعلىالتأویلوھومرجح،بأدنىیترجحقریبتأویلأقسام:ثلاثةإلىالتأویل
،بمرجحإلایترجحلابعیدوتأویل قبولبیانإلىفیحتاجكثیراً،یستعمللامعنىعلىالتأویلوھوقويٍّ

.49-48ص،2جالسابق،المرجعانظر:87

.46ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،86

.50ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،85

.196ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،84

.26ص،3جالسابق،المرجعانظر:83
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مردوداًفیكوناللفظ،یحتملھلامتعذرٍوتأویلیقتضیھ،السیاقھذافياللفظأنوبیانالتأویل،لھذااللفظ
88.غیرَ مقبول، وھو حمل اللفظ على معنىً لا یستعمل أصلاً

زهالبعض،فمنعھ(العقل)،بالقیاسالتأویلجوازفياختلفواولقد بھجازمالأنآخرون،وجوَّ
دونالجليالقیاسفيفأجازوهالتوسطإلىالبعضوذھبالآحاد،كأخبارالتأویل،بھجازالتخصیص

فياختلفواقدبینماالفروع،فياستعمالھعلىالاتفاقالزركشيحكىفقدأخرىجھةومن،الخفي 89

وھوالتأویلمنعالأولثلاثة:مذاھبإلىالموھمةالباريوصفاتالدیاناتوأصولكالعقائدالأصول
أوالمنزھینإلىینسبمذھبوھوالتأویلوجوبوالثاني:المجسمة،أوالمشبھةإلىینسبمذھب

تشبیھاً،ظاھرهعلىاللفظیأخذلاوھوللسلف،وینسبالواقفینأوالمفوضینمذھبوالثالث:المعطلین،
ھذهتأتيوسوف،علیھأشكلفیماالدخولعنویقفتعالى،اللهإلىمعناهیفوضبلیؤولھلاوكذلك 90

المسألة تفصیلا في الفصل الأخیر، تبیاناً لما لھذه الظواھر اللغویة من أثر في الاختلاف العقدي.

مستوىًفيلیستتراكیبأومفرداتالألفاظأنالمبحثھذافيطرقناهماخلالمنلنایتبین
الألفاظبأندلالیاًالأصولیینبحثخلالمنتجلَّىقدكماووضوحھ،المعنىسطوعحیثمنواحدٍ

ذلكوإزاءمتعذرة،أوالوجودنادرةوھيآخر،معنىًلأيفیھااحتماللاقاطعاًنصاًتكونأنإماالواضحة
لمواجھةحلولإیجادفيمنھماكمحاولةٍللشاطبي،الاستقراءونظریةللجویني،القرائننظریةجاءت
تماماًالاحتمالاتمنخالٍلفظیوجدلاحیثتكثیرھا،فيمنھماوسعیاًوندرتھا،النصوصقلةمشكلة
معالراجحمعناهعلىیدلماوھوالظاھرُ،اللفظُالوضوحفيالنصَّویليالعام،النصمفھومبحسب
إلیھأشارماإلىفیصارالمرجوح،المعنىإرادةعلىالقرینةدلَّتفإنظنیة،ودلالتھمرجوح،معنىوجود
شیوعبحسبومتعذر،وقریببعیدإلىالتأویلوقسُمبالتأویل،تدعىالعملیةوھذهمعنى،منالدلیل

قضایاأدلةدلالاتتوجیھفيبارزدورللتأویلكانولقدأخرى،جھةمنالقرینةوقوةجھة،منالاستعمال
خصمھیذھبالأحیان،بعضفينصاًیدعیھوقدالظاھر،اللفظبمعنىالبعضیتمسكفبینماالكلام،علم
فریقیراهماحیثالكلامیة،الفرقبینللخلافسبباذلكفكانرآھا،وأدلةقرائنوجودبسببتأویلھإلى

أنھ واضحٌ في معنى، یراه الفریق الآخر واضح في معنى آخر.

المبحث الثاني: دلالات الألفاظ من حیث الغموض

واضحةفلیستشيء،علىبھایستدلَّأنالمتلقيیستطیعلامبھمةًدلالتھتكونماالألفاظمنإن
الكتابأنزلالذي(ھوتعالى:اللهیقولبیان،إلىتحتاجغامضةًبلظاھریاً،وضوحاًولانصیاًوضوحاً

ابتغاءمنھتشابھمافیتبعونزیغٌقلوبھمفيالذینفأمامتشابھاتوأخرالكتابأمھنَّمحكماتآیاتمنھ
یذكروماربناعندمنكلٌبھآمنایقولونالعلمفيوالراسخوناللهإلاتأویلھیعلموماتأویلھوابتغاءالفتنة

.28ص،3جالسابق،المرجعانظر:90

.34-33ص،3جالسابقالمرجعانظر:89

أصولفيالمحیطالبحر.الزركشي،49ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:88
.33ص،3ج،الفقھ
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،الاستواءكآیةظاھرهعلىإجراؤهعسرماھوالمتشابھأنإلىعباسابنذھبوقد،الألباب)أولوإلا 9192

غامضاً،والمتشابھواضحاً،المحكمالعلماءعدَّولقدوالمتشابھ،المحكمتفسیرفيكثیرةأخرىآراءوثمة
غیروالمتشابھلفظیة،لأسبابٍیكونماالمجملفالمتشابھمجملٍ،وغیرمجملٍإلىالمتشابھالسالميُّوقسم

الآیاتلأنالمحكم؛إلىردھالوجوبإجمالفیھاولیسللتشبیھ،الموھمةالآیاتفيیكونماالمجمل
93.المحكمات ھنَّ أمُّ الكتاب، أي أصلھن الذي یرجع إلیھ سائرھن

المطلب الأول: المجمل

تفاصیلھ،ورفعجمعھإذاالحسابَ،أجملَیقال:ومنھالجمع،منمأخوذاللغةحیثمنالمجمل
،أبھمھإذاالأمرأجملمنالمبھم،ھووقیل:،حصلتھإذاالشيءجملتُیقال:ومنھالمحصّل،ھووقیل: 9495

فھالاصطلاحفيأما 96،ومبتغاهاللافظمقصودیدركولامعناه،یعقللاالذيالمبھمبأنھالجویني:فعرَّ

فھ،معناهیفھملاماوقیل:،غیرهإلىالمرادمعرفةفيویفتقرلفظھ،منمعناهیعقللاماوقیل: وعرَّ 9798

بینترددماوقیل:،إلیھبالنسبةالآخرعلىلأحدھمامزیةلاأمرینأحدعلىدلالةمالھبأنھالآمدي 99

حتىمنھالمرادفيبنفسھیستقللامابأنھفوركوابنالشاشيالقفالوقال،السواءعلىفأكثرمحتملین 100

بھیستدللاماھوأصولیاًالمجملمفھومبأنجلیاًلنایتضحالتعریفاتھذهخلالومن،تفسیرهیأتي 101

یفھمأنیمكنلاولذاآخر،علىلمعنىًمزیةلاالسواء،علىمعنىمنأكثرعلىیدلأومعین،معنىعلى
؛أولفظيٍّبیانٍإلىبحاجةالمجملكانوعلیھتامة،فائدةیفیدُماالمجملاللفظمنالمتلقي یزوللكيفعليٍّ

ناً، لا بذاتھ. عنھ الإبھام والغموض، فیكون بھ مبیَّ

داؤودعنحكيلكنالمطھرة،والسنةالعظیمالقرآننصوصفيوموجودواقعوالمجمل
ولاوتطویل،یفید،لابیانٍبدونالإجمالأنومستندهأحد،علیھیوافقھولموجوده،بعدمقالأنھالظاھري

بقاءفياختلفواثم،والسلامالصلاةعلیھرسولھوكلامسبحانھاللهكلامعنفضلاًالبلغاءكلامفيیقع 102

لكمأكملت(الیومتعالى:قولھإلىاستناداًبقائھ؛بمنعبعضھمفقالالشریعة،نصوصفيالإجمالواستمرار

.415ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابن.43ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:102

.18ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:101

.414ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر:100

.10ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:99

.245ص،الأصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،انظر:98

.111ص،الفقھأصولفياللمعالشیرازي،انظر:97

.153ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:96

.16ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:95

.9ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:94

.341ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:93

.249-248ص،الأصولتعلیقاتمنالمنخولالغزالي،انظر:92

.7الآیة:عمران،آلسورة91
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فلاوالأحكامالعملعلیھیجريمابینالتفریقالجوینيواختارالامتناع،بعدمآخرونوقال،دینكم) 103

104.یستمر إجمالھ، وبین ما لا علاقة لھ بالتكلیف فیجوز استمرار الإجمال فیھ

ا وعنفیھ،القولعنالوقوفحكمھكانشيء،علىمنھیتوصللامبھماً،المجملاللفظكانولمَّ
البیانعلىالتوقفالمجملأي"وحكمھالنجار:ابنیقول،منھالمرادیظھربدلیلإلامنھبالمرادالحكم 105

بھ،المرادعلىلفظھدلالةلعدملفظھ؛عنخارجبدلیلإلامحتملاتھبأحدالعملیجوزفلاالخارجي،
إلىفیھالتوقفالمجمل"وحكمالشیرازي:إسحاقأبوالأستاذوقال"،علیھدلیللابماالتكلیفوامتناع 106

"وحكمھشلبي:مصطفىمحمدوقال"،النزاعفیھیقعشيءفيبظاھرهالاحتجاجیصحولایفسر،أن 107

المجملفاللفظ"،فیھالتوقفعلیھوجبالمجتھد،یجدهلمفإنفیھ،الإجمالیزیلعماالبحثوجوب 108

الواردالمجملبیانعنالبحثفیجببشيء،الخروجإزاءهیمكنلابیِّنٍمعنىإلىیحیللاالذيالغامض
الشرعیةالأحكامبابفيخصوصاًتبیینھ،یتملممجملٍاستمرارإمكانیةلعدمالشریعة؛نصوصفي

بابلانسدادوذلكوجھة؛أيإلىتوجیھھعنالتوقفوجبلھ،بیانٍعلىالعثوریتملمفإذاالعملیة،
التوصل من خلالھ إلى أي معنى، فھو المسلك الأسلم، خشیة اتباع الوھم والسراب.

المطلب الثاني: المُبَیَّن

المستغنيھووالثانيبیانھ،علیھوردوقدبیانإلىاحتاجماالأولنوعان:الأصولیینلدىالمبین
كمنمالیزیلثانیاًلفظاًالبیانعلیھفیأتيبغیرهالمبینھوالأولبالمعنىفالمبینلذا،البیانعنابتداءً 109

أونصاًكانسواءبذاتھ،الواضحھوالثانيبالمعنىالمبینبینماالمجمل،اللفظذلكفيغموضمن
المُبَیَّنبأنفالحاصلكلٍوعلىلفظھ،فيغموضأيكمونلعدمیبینھ؛آخرلفظإلىمحتاجاًولیسظاھراً،

تبیینھ،فيالغیرذلكإلىوالمحتاجدلالیاً،الغامضالمجملھوبغیرهالمُبَیَّنبینمادلالیاً،الواضحھوبذاتھ
المعنىھوبالمُبَیَّننقصدفإنناالموضعھذاوفيالبیان،بمعیةمعنىعلىیدلبلبذاتھ،معنىعلىیدلفلا

لابخطابالمرادعلىالدالھووالبیانالبیان،إلىافتقرماھوالأصولییناصطلاحفيفالمُبَیَّنالأول،
بالمعنىیستقللاالبیانأنكماوحده،بالمعنىیستقللافالمجمل،المرادعلىالدلالةفيبنفسھیستقل 110

الوضوحمستوىإلىبمجموعھماوالارتقاءالفائدة،تمامفيالآخریكملأحدھماوالمُبَیِّنفالمُبَیَّنوحده،
دلالیاً، من بعد ما كان الغموض والإبھام.

.19ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:110

.381ص،1ج،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،انظر:109

.473ص)،الاستنباطوقواعدالأحكاموأدلةبالأصولالتعریفیةالمقدمةفيالاسلاميالفقھأصولشلبي،108

.21ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،107

.414ص،3ج،المنیرالكوكبشرحالنجار،ابن106

.341ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:105

.156ص،الفقھأصولفيالبرھانالجویني،انظر:104

.3الآیة:المائدة،سورة103
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والعلم،والدلیل،الإعلام،وھي:الغزاليفندھاكماثلاثةبأمورلتعلقھالبیانحقیقةفياختلفواوقد
الإعلامإلىنظروافالذینالتعلق،جھةإلىمنھمكلٍنظرةلاختلافتبعاًللبیانتعریفاتھماختلفتفقدولذا

الإعلامبھیحصلماإلىنظرواالذینبینماالتجلي،حیزإلىالإشكالحیزمنالشيءإخراجھوقالوا:
الشيءتبینوھوالعلمنفسرأوهفقدوغایتھالدلیلمحصلةإلىنظرواالذینأماالدلیل،ھوقالوا:والتجلي

الدلیلالمعتزلةوأكثروالآمديوالرازيوالغزاليوالجوینيبكرأبيالقاضيمنكلٌلاحظفقدولذا، 111

المُبَیِّنفعلالصیرفيلاحظبینما،بالمطلوبالظنأوالعلمإلىفیھالنظربصحیحالموصلھوفقالوا: 112

العلمنفسالبصريعبداللهأبوولاحظ،التجليحیزإلىالإشكالحیزمنالشيءإخراجالبیانفقال: 113

ه لكنھالثلاثة،الأقسامھذهمنأيٍّعلىالبیاناسمإطلاقفيحجرلابأنھالغزاليویرى،العلمبحدفحدَّ 114

115.في الوقت ذاتھ یرجح بأنھ الدلیل؛ بسبب قربھ إلى اللغة، وكثرة تداولھ بین أھل العلم

بالفعل،والثانیةالأكثر،وھوبالقولأحدھاالسمعاني:ابنأوردھاستبطرائقالبیانویحصل
باجتھادوالسادسةالأحكام،وعللأسباببھویُعنىبالتنبیھوالخامسةبالإشارة،والرابعةبالكتابة،والثالثة
رتبةًأعلاھافقالوا:البیانعلىالأقوىحیثمنرُتبتوقد،المذكورةالخمسةالوجوهإلىاستناداًالعلماء 116

ذكرقدكما،العلةعلىبالتنبیھثمبالكتابة،ثمبالإشارة،ثمبالفعل،ثمبالخطاب،الدلالةمنوقعما 117

الشافعي في الرسالة صنوفاً خمسة كأنواع للبیان، بعضھا أوضح من بعض:

الأول: بیان التأكید وھو النص الجلي الذي لا یتطرق إلیھ تأویل.

الثاني: النص الذي ینفرد بإدراكھ العلماء.

الثالث: نصوص السنة المبینة لمشكل القرآن.

الرابع: نصوص السنة المبتدأة، مما لیس في القرآن نصٌ علیھا لا بالإجمال ولا بالتبیین.

118.الخامس: بیان الإشارة، وھو القیاس المستنبط من الكتاب والسنة

المطلب الثالث: أسباب حصول الإجمال في الألفاظ

.35ص،2جالسابق،المرجعانظر:118

.36ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:117

،الاسلاميالفقھأصولوالزحیلي،.36-35ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:116
.330ص،1ج

.191ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:115

.19ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:114

.19ص،2جالسابق،المرجعانظر:113

.19ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:112

.191ص،الفقھأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:111
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مافمنھاوأحصوھا،الأصولیونتتبعھاولقدالألفاظ،فيوالغموضالإجماللوقوعأسبابثمة
منللإجمالالباعثةالنقاطعلىنقفلكينذكرھافنحنحالكلوعلىحولھ،اختلفواماومنھاعلیھ،اتفقوا

جھة اللغة، وعلى الوقوع الفعلي للإجمال في نصوص الشریعة، وھي كالتالي:

معانیھ،كلفيتعمیمھبامتناعالقائلینمعالاشتراك،بسببالمفردةالألفاظفيالإجمالیكون-
یكونوقدوالمفعول،للفاعلوكالمختاروالشمس،للذھبكالعینمختلفین:بینیكونقدوالمشترك

119.بین ضدین: كالقرء للطھر والحیض

الذيیعفوَ(أوتعالى:قولھومثالھمنھ،المرادوجھلمعناهارتباكعندالتركیبفيالإجمالیكون-
إذاالمھرإسقاطأوالمقصود،ھوالزوجكانإذاالمھرزیادةبینمترددفإنھ،النكاح)عقدةبیده 120

121.كان ولي الزوجة المقصود، فالمعنیان محتملان على السواء

علىالحمللیسإذالحقیقة،علىحملھیمنعماوجودمعالمتساویةالمجازاتبسببالإجمالیكون-
إرادةیتعذرإذالناس،علىفلانیدظھرتالقائل:كقولومثالھ،الآخرمنأولىأحدھما 122

123.الجارحة المخصوصة، ولكن تردد بین أحد مجازیھ: نعمتھ أو قدرتھ

منھما،كلٍإلىیعودأنصالحاًوكاناسمین،عقبجاءإذاالضمیرمرجعفيالإجمالیكون-
"عمرو"،بھالمفعولوإلى"زید"الفاعلإلىعودهفیجوزفضربتُھُ،عمراًزیدٌضربَكقولك:

"لحم"المضافإلىالضمیریعودأنفیحتمل،رجس)فإنھخنزیرلحم(أوتعالى:وكقولھ 124

125.ویحتمل كذلك عوده إلى المضاف إلیھ "خنزیر"

منھما،واحدٍلكلیصلحنعتیعقبھمااسمانیذكرأنوذلكالصفة،مرجعفيالإجمالیكون-
ً"الفاضل"یكونأنفیحتملالفاضلِ،زیدٍبغلامِمررتُكقولك: وكذلكلزید،یكونوأنللغلام،نعتا

فإنماھر،طبیبعمروفقلتَ:غیره،فيماھروھوالطب،فيماھرغیرَطبیباعمروكانلو
غیرفيماھراًبھیرادأنوبینكاذباً،فیكونالطب،فيماھراًكونھبینمتردد"ماھر"قولك

126.الطب، فیكون صادقا

ماإلاالأنعامبھیمةلكم(أحلتتعالى:قولھمثالھمجھول،مستثنىأومخصَّصفيالإجمالیكون-
بقولھتبیینھتمفقدولذامنھ،بالمرادعلمناعدمإجمالھوسببمجمل،علینایتلىفما،علیكم)یتلى 127

.1الآیة:المائد،سورة127

.346ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.11ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:126

.145ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.47ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:125

.145الآیة:الأنعام،سورة124

.345ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:123

.48ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:122

.344ص،1ج،الشمسطلعة.السالمي،47ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:121

.237الآیة:البقرة،سورة120

.46ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،.10ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:119
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دخلإنْتمیمبنيمنواحدٍكلَّأكرمْنحو:الشرطفيومثالھ،المیتة)علیكم(حرمتتعالى: 128

129.الدار، فالدار مجھولة حیث لا عھد، وبسبب جھلھا حصل الإجمال

الابتداءومعنىبالحرف،العطفھوالنسقومعنىوالوقف،والابتداءالنسقفيالإجمالیكون-
أھویدرىلابحیثفیھاالإجمالویكونالكلام،تمامبعدالسكوتالوقفومعنىالكلام،استئناف

تعالى:قولھومثالھلا،أموقفمحلھوأومستأنف،غیرأممستأنفأوعطف،غیرأمعطف
العطفبینمحتملة"والراسخون"منفالواو،العلم)فيوالراسخوناللهإلاتأویلھیعلم(وما 130

131.والاستئناف، فإن كانت للعطف كره الوقف، وإن كانت للاستئناف وجب الوقف

(فمنوقولھ:،الزكاة)وآتواالصلاة(وأقیمواتعالى:كقولھالشرعیة،الأسماءفيالإجمالیكون- 132

الصلاةفيالإجمالفیكون،البیت)حجالناسعلى(و�وقولھ:،فلیصمھ)الشھرمنكمشھد 133134

فيعلیھھيعماتماماًمختلفةالشرعفيمعانٍعلىتدلأنھاجھةمنوالحجوالصیاموالزكاة
منوھناكوتفصیل،بیانإلىمفتقرةًمجملةًفتكونأخرىمعانٍإلىنقلھاالشرعأنوبسبباللغة،

135.رآھا لیست مجملة بل عامة؛ لأنھا حقائق شرعیة

(حرمتتعالى:كقولھالأفعال،دونبالأعیانفیھاالتحریمعلقالتيالألفاظفيالإجمالیكون-

وأبيالبصريعبداللهكأبيالبعضفذھب،أمھاتكم)عیكم(حرمتوقولھ:،المیتة)علیكم 136137

كثیرةالمیتةحرمةعلىالواردةفالمحتملاتمجملة،أنھاإلىالحنفیةوبعضالكرخيالحسن
بأولىأحدھاولیسمحتملة،كثیرةأفعالفھناكالأمھاتوكذلكأكلھا،أورؤیتھاأولمسھاكحرمة

وتحملإجماللافقالواالجمھور،وخالفھمفیھا،الإجمالحصلولھذاعلیھ،بالحملالآخرعن
138.على ما یسبق إلى الفھم ویتبادر إلیھ، فالغالب من المیتة تحریم أكلھا، ومن المرأة تحریم وطئھا

،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.24ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:138
.349ص

.23الآیة:النساء،سورة137

.3الآیة:المائدة،سورة136

.50ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:135

.97الآیة:عمران،آلسورة134

.185الآیة:البقرة،سورة133

.56الآیة:النور،سورة132

.348-347ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:131

.7الآیة:عمران،آلسورة130

.347-346ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:129

.3الآیة:المائدة،سورة128
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وذلكالكمال،نفيأوالصحةنفيأوالذاتنفيبینالنفيحرفمعنىترددفيالإجمالویكون-
،المسجد)فيإلاالمسجدلجارصلاةو(لا،بطھور)إلاصلاة(لاوسلم:علیھاللهصلىكقولھ 139140

إلىالبصريعبداللهوأبووابنھالجبائيوأبوعليالجبارعبدوالقاضيبكرأبوالقاضيفذھب
141.وجود الإجمال فیھا حیث الاحتمالات متساویة ولا مرجح

بیانإلىمعھیحتاجالذيالأمرالألفاظ،فيالإجمالیقعبسببھاالتياللغویةالأسبابأشھرھيھذه
للغموضالفعليوالوجودالافتراضيالوجودجلیاًنتبینأخرىجھةومنالغموض،ویزیلالمعنى،یجلي

اللفظذلكالعالمھذایرىفبینماإلیھما،النظرفيالعلماءوتفاوتالشریعة،نصوصفياللفظيوالوضوح
مااستنباطفيوسعھمویبذلونرأیھم،یجتھدونوھكذامجملاً،غامضاًالآخریراهظاھراًأونصاًواضحاً
والقواعدالأصولإلىإضافةًوحججھم،استدلالاتھمفيدوماًالحاضرةاللغةقواعدخلالمنیمكنھم

الغموضمنالألفاظھذهدلالاتیكتنفمابسببمألوفاًكائناًالاختلافویبقىالأخرى،الشرعیة
والوضوح في الشریعة وتفاصیل العقیدة.

الخاتمة  والنتائج

الأصولیین،عندوالغموضالوضوححیثمنالألفاظلدلالةتطرقحیثالبحثھذاختامفي
وإشكالیة القطع بواسطة الألفاظ، فقد خلص إلى:

العقدیةوأصولھالدینقواعدعلىوخطراًمشكلةًیعدُّندرتھاأوالنصوصبانتفاءالقولأن-1
كبیراًخطراًتشكلالقطعقوةاللفظإعطاءفيتتساھلالتيالمقولاتأنكماوالشرعیة،

لذاالعقیدة،وتفاصیلالفقھأكثرفيوواقعثابتخلافھمإذالمسلمین،صفوحدةعلى
بسببالسیئة؛والأوصافالتھمإلیھموستتوجھللقطعي،مصادمینالمخالفونسیكون

عى، وھم كثیر. مخالفتھم النص القطعي المدَّ
اللفظبأنضمنيإقرارعلاجھموفيالإشكالیة،ھذهوالشاطبيالجوینيمنكلٌعالجلقد-2

یتقوى،إلیھالقرائنبانضمامولكنغالبة،أودائمةبصورةالاحتمالإلیھیتطرقوحده
واحد،معنىعلىكلھاتؤكدكثیرةوجزئیاتعیناتباستقراءأوالقطع،مستوىفيویكون

فإنھ یكون أقوى ویصل بذلك إلى مرتبة القطع، لا بذاتھ منفرداً.

.353ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.56ص،3ج،الفقھأصولفيالمحیطالبحرالزركشي،انظر:141

بتحقیقم،1998الأولىالطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،ماجةابنسننماجة،ابنالقزوینيیزیدبنمحمدأخرجھ:140
یأتھفلمالنداءسمع"منبلفظ:)،793الحدیث(رقم،1جالمكرمة)،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعنصار،محمدمحمود

فلا صلاة لھ إلا من عذر".

محمودبتحقیقم،2000الأولىالطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،الترمذيسننالترمذي،عیسىبنمحمدأخرجھ:139
ار،محمد ولاطھور،بغیرصلاةتقبل"لابلفظ:)،1الحدیث(رقم،1جالمكرمة)،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعنصَّ

صدقة من غلول".

22



حقوحدهاللفظیعطوالملأنھموالصواب؛الحقمنالكثیرالسابقتینالمعالجتینوفي-3
والعلمالعقلودلالاتالمحكماتالآیاتخالفمھمابھویؤخذقطعیاً،یكونمعنىتقریر

الأصوللأنمعالجة؛بلاالأمرتركخطورةأدركواذاتھالوقتفيأنھمكماوالواقع،
بالقرائنالقولإلىاضطرھممامتغیرات،ستكونوالثوابتاحتمالیة،تكونسوف

والاستقراء.
بلاالراجحمعناهعلىیدلالظاھراللفظإنبذاتھ،لاوبالاستقراءبالقرائنیستقوياللفظ-4

القرینة،بدلالةالالتزامالواجبفإنغیره،معنىإلىتصرفھقرینةوجودعندأماقرینة،
فیقولالبعضیتطرفحیثوالتأویل،المجازحولكثیركلاموثمةالتأویل،ھووھذا

تعطیلإلىوأدىالشرعیة،الالتزاماتمنالكثیرمنالتنصلتمبسببھأنھویرىبإنكاره،
لأنھاالنجاح،المقالةلھذهیكتبلملكنالأھواء،وفقبالدینالتلاعبیتموبسببھالصفات،

أمابالضرورة،اللغةفيوالموجوداتالمعلوماتمنوھووتفصیلا،جملةالمجازتنكر
الألفاظ الغامضة والمجملة فیتوقف العمل أو العلم بھا على البیان.

إذمركباً،أومفرداًاللفظفيالإجماللحصولالأصولیونذكرھاكثیرةأسبابثمة-5
ینتھيلذامعین،أمرفيالمعنىظاھرآخرونیراهبینمامجملاًاللفظھذایرىالبعض
علىتدللاانفرادھاحالفيوھيللألفاظ،الدلالیةالقوةمستوىتفاوتتقریرإلىالبحث

القطع غالباً، لكنھا بالقرائن الحافة بھا، أو الاستقراء یمكنھا الوصول إلى مستوى القطع.
ونسأل الله تعالى للجمیع كل الخیر والتوفیق والسداد.

(والحمد � رب العالمین)
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المصادر والمراجع

القرآن الكریم

العلمیة،الكتب(دار،الأحكامأصولفيالإحكاممحمد،بنعليأبيبنعليالحسنأبوالآمدي،
بیروت، بتحقیق الشیخ إبراھیم العجوز).

علمإلىالسولغایةشرحالدمشقي،الحنبليعبدالھاديبنأحمدبنحسنبنیوسفالمبرد،ابن
م).2000الأولىالطبعةلبنان،بیروتوالتوزیع،والنشرللطباعةالإسلامیةالبشائر(دار،الأصول

(الناشرالمنیر،الكوكبشرحالحنبلي،الفتوحيعليبنعبدالعزیزبنأحمدبنمحمدالنجار،ابن
حماد).نزیھود.الزحیليمحمدد.تحقیقم،1997الریاض،العبیكان،مكتبة

(مكتبة،كلامھافيالعربوسننومسائلھاالعربیةاللغةفقھفيالصاحبيأحمد،فارس،ابن
م).1993الأولىالطبعةلبنان،بیروتالمعارف،

الأولىالطبعةببیروت،العلمیةالكتب(دار،ماجةابنسننالقزویني،یزیدبنمحمدماجة،ابن
المكرمة).بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزیعنصار،محمدمحمودبتحقیقم،1998

رقمحسان،عبدالكریممحمدمطبعةالمصریة،الأنجلومكتبة(الناشر،الألفاظدلالةإبراھیم،أنیس،
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